شرح كتاب "الرسالة القبرصية " لشيخ الإسلام (2) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، عبادَ اللهِ، فلا يزالُ الكلامُ موصولًا في الحديثِ عن رسالةِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رحمه اللهُ تعالى. عليه. قال: طيَّبَ اللهُ مفردها برهمي، نسبةً إلى رجلٍ منهم يقال له: براهمة. ولهم نفي النبوات، وقرروا استحالة ذلك في العقول، ويؤمنون بتناسخ الأرواح. يعني أنَّ مَن مات تنتقل روحه في آخر وهكذا. وهم لهذا يعبدون الحيوان؛ لاعتقادهم أنَّ أرواح آبائهم وأجدادهم حلَّت فيه. وقد تفرَّقوا أصنافًا، منهم مَن يُسمَّون بأصحاب البُدَد، ومنهم أصحاب الفِكرة، ومنهم أصحاب التناسخ. فالديمقراطية المعاصرة تُساوي بينك وبين هذا الذي هو أحقرُ من الحيوان؛ لأنه يعبد الحيوان. سُوِّيَ بينك وبينه. كالبراهمة بالله في إقرارهم وعبادتهم وفاسدِ الاعتقاد في رسله. فأربابُ التثليث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بيِّنٌ بفطرةِ الله التي فطر الناسَ عليها، وبكُتُبِ الله التي أنزلها. بدأ يهاجم من عقيدة النصارى، ودخل مباشرةً إليها يقول: "فأربابُ التثليث، أنتم تقولون: "باسم الأب والابن والروح القدس". هذا كلامٌ فارغٌ وكلامٌ باطلٌ. هذا الكلام ما ينبغي لك أيها الملك مع عقلك وفهمك أن تؤمن بهذا الكلام الباطل. فأربابُ التثليث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بيِّنٌ بفطرةِ الله تعالى التي فطر الناسَ عليها، وبكُتُبِ الله التي أنزلها. أين هذا من علماء السوء ودعاةِ البدعة والشرِّ والضلالِ الذي يُقال له ابن القف، والذي بقسطنطينية. إنهم يصيرون منافقين للملوك، فاحذر أيها الملك من علماء السوء من أهل ملتك، وخَلْقٌ كثيرٌ من كبار الأبواب الأحمق الذي قال: إن إن إن يعني ويستدل بكلام بابه شنودة. وأن يعني وأن هو أبٌ لجميع المصريين باسم الدين، باسم الدين، يعني العجيب أنه باسم الدين! أين هؤلاء المنحرفون من هذا الإمام رحمه الله؟ تعالى يقول: "وخَلْقٌ كثيرٌ من كبار الأبواب والمطارنة، والأساقفة. الباب الذي يُقال له البابا، وليس ببابا لنا، بل هو بابٌ من الأبواب، وهو بابٌ لمن قال إنه بابٌ له. وهذا يكون الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية، وأيضًا أُطلق أخيرًا على الكنيسة الأرثوذكسية. ويظهر أن ابن تيمية تعمَّد بتسميته الباب؛ لأنه عندهم يُقال له الباب. المطارُ هنا جمعُ مطرانٍ، وهو رئيسٌ دينيٌّ عند النصارى، وهو دون البطريرك وفوق الأسقف. يعني أقلُّ من البطريرك وأعلى من الأسقف. والأسقف لقبٌ دينيٌّ لأحبار النصارى، فوق القسيس ودون المطران. لما خاطبهم قومٌ من الفضلاء، أقرُّوا لهم أنهم ليسوا على شيءٍ من عقيدة النصارى. يعني بعض هؤلاء الذين يعرفون الحق يقرون بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى. طَبْ لماذا؟ قال: "وإنما بقاؤهم عليه لأجل العادة،" والرياسة". يعني وجودهم في قيادة النصارى الدينية إنما لأجل المال ولأجل الدنيا، وليس لأجل هذا الدين، كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم. إن الملوك يحافظون على مملكتهم، والأغنياء يحافظون على أموالهم. ولهذا تجد غالبَ الفضلاء إنما همُّ أحدهم نوعٌ من العلم الرياضي، كالمنطق الطبيعي، كالطب ومعرفة الأركان، أو التكلم في الإلهي على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بُعث إبراهيم الخليل عليه السلام إليهم. يعني تجد أنهم يهتمون جدًّا بإيش؟ بالحساب والنجوم والمنطق. أما أنه يهتمُّ بالدِّينِ، لا، ليس له اهتمامٌ بالدِّينِ. لماذا؟ لأنَّه ما يحصِّلُ إلَّا المالَ والجاهَ مِن وراءِ ذلك، أو أن يتكلَّمَ في العلومِ الإلهيَّةِ على طريقةِ الفلاسفةِ الصابئةِ الذين بُعِثَ إبراهيمُ عليهِ السلامُ إليهم، قد نَبَذَ دينَ المسيحِ والرُّسُلَ قبلَه، أحدهم في جعلِ الماءِ زيتًا بأن يكونَ الزيتُ في جوفِ منارةٍ، فإذا نقصَ صُبَّ فيه ماءٌ فيطفو الزيتُ على الماءِ، فيظنُّ الحاضرونَ أنَّ نفسَ الماءِ انقلبَ زيتًا. يعني: الأسفلُ زيتٌ، فيجعلُ لهُ الماءُ يُطْفِي الزيتَ فوقَه. الماءُ يُطْفِي الزيتَ فوقَه. قالوا: ما شاءَ اللهُ! أتى لنا بالزيتِ. ومثلُ الحيلة أهلُ الحقِّ من كلِّ الطوائفِ اتفقوا على أنه لا يجوزُ أن يُضَلَّلَ عبادُ اللهِ بشيءٍ لا حقيقةَ له. وقد يظنُّ المنافقونَ أنَّ ما يُنقَلُ عن المسيحِ وغيرِه من الأنبياءِ من المعجزاتِ من جنسِ النارِ المصنوعةِ، وكذلك الحِيَلِ في تعليقِ الصليبِ، وفي بكاءِ التماثيلِ التي تُصَوَّرُ على صورةِ المسيحِ وأُمِّهِ وغيرِها. ونحوِ ذلكَ. كلُّ ذلكَ يعلمُ كلُّ عاقلٍ أنه إفكٌ مفترًى، وأنَّ جميعَ أنبياءِ اللهِ وصالحي عبادِهِ براءٌ من كلِّ زورٍ وباطلٍ وإفكٍ، كبراءتِهِم من سحرِ سَحَرَةِ فرعونَ. كلُّ هذهِ الحِيَلِ يعلمُ العقلاءُ أنها باطلةٌ، وأنها حِيَلٌ يستخدمُها هؤلاءِ ويفعلونَها ليُضِلُّوا بها الناسَ. ثم إنَّ هؤلاءِ عَمَدوا إلى الشريعةِ التي يعبدونَ اللهَ بها، فـ قَصَّرَ الأوَّلونَ من ما يعني يذكر كلامًا شبيهًا بهذا، يقول: أهلُ الكتاب نوعان: مغضوبٌ عليهم اليهود، وضلالُ النصارى. فالغضبي هم اليهود، أهلُ الكذبِ والغدرِ والمكرِ والحيلِ، قتلةُ الأنبياءِ وأكلةُ السحتِ، وهو الربا والرشا، يعني الرشوة. والرشا، أخبثُ الأممِ طويةً وأرذلُهم سجيةً، وأبعدُهم من الرحمةِ، وأقربُهم من النقمةِ. عادتُهم البغضاءُ، ودينُهم العداوةُ والشحناءُ. بيتُ السحرِ والكذبِ والحيلِ، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم من الأنبياء حرمةً ولا يرقبون في مؤمنٍ إلًّا ولا ذمةً، ولا لمن وافقهم عندهم حقٌّ ولا شفقةٌ، ولا لمن شاركهم عندهم عدلٌ ولا نصفةٌ، ولا لمن خالطهم طمأنينةٌ ولا أمنةٌ، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحةٌ، بل أخبثُ أعقلِهم وأحذقِهم ذكيُّ غشهم، وسليمُ الناصيةِ حاشاه أن يوجد بينهم ليس بيهوديٍّ على الحقيقةِ أضيقُ الخلقِ صدورًا، وأظلمُ بيوتًا، وأنتنُ أفنيةً، وأوحشُ سجيةً. تحيتُهم لعنةٌ، ولقاؤهم طيرةُ شؤمٍ، وشعارُهم الغضبُ، ودثارُهم المقتُ. والصنفُ الثاني: المثلثةُ، أمةُ الضلالِ وعبادُ الصليبِ، الذين سبُّوا اللهَ الخالقَ ما سبَّه إياها أحدٌ من البشرِ، ولم يقرُّوا بأنَّه الواحدُ الأحدُ الفردُ الصمدُ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم يجعلوه أكبرَ من كلِّ شيءٍ، بل قالوا فيه ما تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. فقل ما شئتَ في طائفةٍ أصلُ عقيدتِها أنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ، وأنَّ مريمَ صاحبتهُ – يعني زوجتهُ – وأنَّ المسيحَ ابنهُ، وأنَّه نزل عن كرسيِّ عظمتهِ، والتحمَ ببطنِ الصاحبةِ، وجرى له ما جرى إلى أن قُتلَ وماتَ ودُفنَ. فدينُهم عبادةُ الصلبانِ ودعاءُ الصورِ المنقوشةِ بالأحمرِ والأصفرِ في الحيطانِ. يقولون في دعائهم: يا والدةَ الإلهِ، ارزقي واغفري لنا وارحمينا. فدينُهم شربُ الخمورِ فدينُهم شربُ الخمورِ وأكلُ الخنزيرِ وتركُ الختانِ، والتعبُّدُ بالنجاساتِ، واستباحةُ كلِّ خبيثٍ من الفيلِ إلى البعوضةِ. والحلالُ ما حلَّلهُ القسُّ، والحرامُ ما حرَّمهُ، والدينُ ما شرعهُ. وهو الذي يُنجيه، وهو الذي يغفر لهم الذنوب. ويُنجيهم من عذاب. السعير. هذا دينهم: كرسي الاعتراف وصكوك الغفران. وقال: "أولئك اليهود نجاساتهم مغلظة، حتى إن الحائض لا يُقعد معها في بيت، ولا يُؤكل معها". وهؤلاء النصارى يقولون: "ما عليك شيء"، ولا يأمرون بختان، ولا غسل من جنابة، ولا إزالة نجاسة، مع أن المسيحيين والحواريين كانوا على شريعة التوراة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك تعظيمهم للصليب، واستحلال لحم الخنزير، وتعبُّدُهم بالرهبان، وامتناعهم من الختان، وتركهم طهارة الحدث والخبث، فلا يُوجبون غسل جنابة ولا وضوءًا، ولا يُوجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم، لا عذرة ولا بولًا، ولا غير ذلك من الخبائث". لا غير ذلك. كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام، ودان بها أئمتهم وجمهورهم، ولعنوا من خالفهم فيها، حتى صار المتمسك فيهم بدين المسيح المحض مغلوبًا مقموعًا، قبل أن يبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما هم عليه من الشرائع والدين لا يوجد منصوصًا عن المسيح عليه السلام. وقال ابن القيم رحمه الله في "هداية الحيارى": "فهم - أي النصارى - مخالفون للمسيح في جميعها في الفروع والشرائع، وأكثر ذلك بشه تَغَوَّطَ وبالَ وهو يصلي لم يضره، فضلاً عن أن يَفْسُوَ ويُحْدِثَ. ما يبالي بكل هذا، ويقولون إنَّ الصلاةَ بالجنابةِ والبولِ والغائطِ أفضلُ من الصلاةِ بالطهارةِ؛ لأنها حينئذٍ أبعدُ من صلاةِ المسلمين واليهود، وأقربُ إلى مخالفةِ الأ على هذه، اعلم على هذه واحفظها حفظًا عن ظهر قلبٍ. والدِّينُ الذي يتقرَّبُ العبادُ به إلى اللهِ تعالى، لا بد أن يكون اللهُ أمرَ به وشرعه على سُنَّةِ رُسُلِهِ وأَنبِيَائِهِ. لا يجوز أن نتعبَّدَ بالآراءِ والأهواءِ والشهواتِ والمصالحِ والتجاربِ والخبراتِ. إنما نتعبَّدُ بما شرع اللهُ على سُنَّةِ أنبيائه ورسله. وإلا فالبِدَعُ كلها ضلالةٌ. وما عُبِدَتِ الأوثانُ إلا بالبِدَعِ. ما عُبِدَتِ الأوثانُ إلا بالبِدْعَةِ. وكذلك إدخالُ الألحانِ في الصلواتِ لم يأمر بها المسيحُ ولا الحواريون. دينٌ باطلٌ. والعجبُ أن يذهبوا ويقفوا ويهنِّئون بموت الإله، ثم بـ قيامته ليغفرَ ذنوبَ العباد. ماذا؟ إذا لم يكن - يعني - إذا لم يكن هذا من الكفر الذي يجب أن يُنكَرَ، فلا يوجد كفرٌ على وجهِ الأرض. أن الإله مات وقام! عيد القيامة هذا معناه أن الإله مات وقام ليكفِّرَ عن ذنوبَ العباد. أليس هذا إلهًا؟ ومثل هذا يُهنَّأُ به؟ نريد كلمةً صريحةً - يعني - وإلا تحوَّلَ الناسُ إلى مشايخِ سوءٍ إذا سكتوا على مثل هذا أو رضوا به. وبالجملة، فمعظمُ أنواعِ العباداتِ والأعيادِ التي هم عليها، لم يُنزِلِ اللهُ بها كتابًا ولا بعث بها رسولًا. معظمُ عباداتهم، مثل الخبزةِ التي تُعجَنُ بالخمر، ويُبالَغُ في تقطيعها، ويُعطيكَ قليلًا من الخمر. وهذه الخبزةُ من لحمِ المسيحِ، والخمرُ من دمِ الشفيع. لكن فيهم رأفةٌ ورحمةٌ - يعني - النصارى فيهم رأفةٌ ورحمةٌ، وهذا من دينِ اللهِ، بخلافِ الأولين اليهودِ، فإن فيهم قسوةً ومقتًا، وهذا مما حرَّمه اللهُ تعالى. لكن الأولين - النصارى - لهم - عفوًا - لكن الأولين - يعني - اليهودَ - لهم تمييزٌ وعقلٌ مع العنادِ والكبرِ، يعني لهم تمييزٌ وعقلٌ، لكنهم متكبرون معاندون. والآخرون - النصارى - فيهم ضلالٌ عن الحقِّ وجهلٌ بالطريقِ. اللهِ. ثم إن هاتين الأمتين تفرَّقتا أحزابًا كثيرةً في أصلِ دينهم واعتقادهم. في معبودهم ورسولهم. انتبه! كل هذا يقوله لمن؟ ويخاطب به من؟ يخاطب ملك قبرص ورؤساء النصارى في قبرص يوجههم لمثل هذا ويوضح لهم حقيقة دينهم ويوضح حقيقة دين الله الذي يجب أن يُدان به. ما يذهب ليهنئوه الإله وقيامته! إيش هذا؟ رضي الله عن ابن تيمية. لا نعلِّق أحسن. لا نعلِّق. يعني تهنئ الكفرة بالكفر ثم تقول: المواطنة والوحدة الوطنية! ويخرج المشايخ، مشايخ السوء، يقولون: نحن نحبهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا! ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ؟ الْعِزَّةَ مِن أمريكا ومن شنودة ومن سويرس ومن الرافضة؟ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ انظر لهذا الإمام رحمه الله تعالى كيف يواجه ويخاطب ويحلل ويناقش ويدعو إلى الله. ثم إن هاتين الأمتين، أمة اليهود والنصارى، تفرقت أحزاب كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم ورسولهم. يرحمك الله. العجب أنه يخاطب ملك قبرص، ملك ملكًا نصرانيًا، ويخاطب القساوسة ويخاطب رؤساء النصارى. هذا الكلام لو قيل لملك مسلم لقلنا هو يوضح له، لكن يخاطب النصارى ويخاطب من كبارهم: رئيسهم، ملكهم، ورؤساءهم، سواء كانوا من رؤساء الجند أو من رؤساء الملة. يعني يخاطبهم بمثل هذا في صورة نقية واضحة. رضي الله عن ابن تيمية ورضي الله عن علمائنا الربانيين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله. هذا يقول إن جوهر اللاهوت والناسوت صار جوهرًا واحدًا وطبيعة واحدة وأقنومًا واحدًا، وهم ويلبسها هؤلاء يقال لهم اليعقوبية أو البدعية أو سِتّ أبريل أهل الشر والفساد في البلد. فاليعقوبيُّون قالوا إن جوهر اللاهوت والناسوت صار جوهرًا واحدًا وطبيعةً واحدةً وأُقنومًا واحدًا، فهم إلهٌ 00:32:15.080 --> 00:32:23 بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۗ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إ أمرنا الله به أطعنا، وما نهانا عنه انتهينا. وإذا نهانا عما كان أحله، كما نهى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب، أو أباح لنا ما كان حرامًا، كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله على بني إسرائيل، سمعنا وأطعنا ما يقولون، كما قال اليهود: سمعنا وعصينا. وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله. ما يجوز لأحدٍ كائنًا من كان بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يغير شيئًا في دين الله، ولا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. والرسل إنما قالوه تبليغًا عن الله؛ فإنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره، لا يأمر غيره. ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا﴾ ﴿تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ﴾ ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. وتوسطت هذه الأمة الأمة المحمدية في الطهارة والنجاسة، وفي الحلال والحرام، وفي الأخلاق. ولم تجرد الشدة كما فعلها الأولون، يعني: لم يشتدوا في كل حياتهم. ولم تُكتب عليهم الآصار كما كان اليهود، ولم تجرد الرأفة كما فعلها الآخرون، بل عاملوا أعداء الله بالشدة، وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة. هذا دين الله. أما أن يُـ عامل عبد الصليب إخوانًا له، وأنه يحبهم، وأنه رضي الله عنك يا مولانا. ولاء بلا براء، وهذه مصيبة. بل نعامل أولياء الله بالرحمة والرأفة، ونعامل أعداء الله بالشدة. وقالوا في المسيح ما قاله الله وأنبياؤه، وما قاله المسيح والحواريون، لا ما ابتدعه الغالون والجفاة، لا ما ابتدعه النصارى واليهود. وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يُبعث من أرض اليمن، وأنه يُبعث بقضيب الأدب وهو السيف. انظر: العهد القديم، حبقوق وصلاة حبقوق (3)، وإشعياء نبوءة عن بلاد العرب. هذا كله في العهد القديم. وانظر: الجواب الصحيح (1) الأرواح. الحواريون أخبروا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد وقد ظهر. وأخبر المسيح أنه يجيء بالبيان والتأويل، بيان القرآن. وأن المسيح جاء بِالْأَمْثَالِ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، مَا وَرَدَ فِي مَا وَرَدَ فِي إِنْجِيلِ مَتَّى، قَالَ لَهُمْ: اسْمَعُوا وَافْهَمُوا: لَيْسَ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يُنَجِّسُ الْإِنْسَانَ، بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ هَذَا يُنَجِّسُ الْإِنْسَانَ. حِينَئِذٍ تَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ: أَتَعْلَمُ أ ومحبةُ العلمِ وطلبِ المذاكرةِ. قال: أنا ما ذكرتُ لك هذا تتلطفُ معه بعد هذه الشدة. وبعد هذه القسوةِ يتلطفُ معه ويقول: أنا ما تكلمتُ معك بهذا الكلام ولا ذكرتُ لك هذا إلا لما بلغني عنك من حبك لدينك ومن أنك من أهل الفضل في دينك ومن أنك رجلٌ تحبُّ العلمَ وتحبُّ المذاكرةَ. ورأيتُ الشيخَ أبا العباسِ القدسيَّ شاكرًا من الملكِ ومن رفقهِ ولطفه وإقباله عليه، وشاكرًا من القسيسينَ ونحوهم، يعني يشكرُ لهم أنهم ما كانوا يؤذونَ الأسرى بخلافِ بعضِ الصليبيينَ الآخرينَ. ونحنُ قومٌ عَلَمٌ على هذه، ونحنُ قومٌ نحبُّ الخيرَ لكلِّ أحدٍ، لكنَّ حُبَّنا للخيرِ يختلفُ عن حبِّ المبتدعةِ. فالمبتدعُ، حُبُّه للخيرِ يعني إيش؟ يعني: الخبزَ والأفلامَ، والتمثيلياتِ، السياحةَ والشواطئَ، هذا هو حُبُّه. أما أنتَ كسُنِّيٍّ، فحُبُّكَ للناسِ أي بهدايةٍ، حُبُّكَ الخيرَ لكلِّ الناسِ أنك تحبُّ الهدايةَ للناسِ جميعًا، ونحبُّ أنَّ اللهَ يجمعُ لكم خيرَ الدنيا والآخرةِ، فإنَّ أعظمَ ما عُبِدَ اللهُ به نصيحةُ خلقهِ، كما قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ: «الدينُ النصيحةُ، الدينُ النصيحةُ». «الدينُ النصيحةُ». قلنا: لمن يا رسولَ اللهِ؟ قال: «للهِ ولرسولِه ولكتابِه ولأ الخير للأمة أو تحب الخير للناس في أي شيء؟ بالضبط، أتحب لهم الدنيا أم تحب لهم الآخرة؟ هو يقول: "ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، وأعظم ما نعبد الله به، وأما الدنيا، انظر للكلام الرباني، علِّم على هذا الكلام واحفظه. وأما الدنيا فأمرها حقير، وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى الرئاسة والمال. وغاية الرئيس أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم. قال تعالى: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ}. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ مُلِيمُونَ}. يعني: غاية الرئيس إذا لم يتقِ الله يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقامًا منه. وغاية ذي المال أن يكون كـ قارون الذي خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لما آذى نبي الله موسى. يعني هو يقول: "أنا أنصح لك وأحب لك الخير، وأعظم ما أنصحك به أن تسلم وجهك لله، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى". أما الدنيا، الدنيا لا قيمة لها. فأمرها حقير، وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى أمرين: إلى الرئاسة وإلى المال. والرئاسة غاية الرئيس أن يكون كفرعون، وقد أغرقه الله. وغاية صاحب المال أن يكون الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ. هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى وَالْعُظْمَى. وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. بِهَاتَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كُلُّهُ وَالْأَنْبِيَاءُ. وَفِي إِنْجِيلِ مَرْقُسَ يَقُولُ: "وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ يَدُكَ، فَاقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ أَقْطَعَ مِنْ أَنْ لا لا لا، أو أنكم ظلمتم؟ لا، نحن نريد نتخاطب في الأصل أن نُسلِّمَ وجوهنا لله عز وجل أولًا، والكلام في الفروع مبنيٌّ على الأصول، وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى الأنفس. يعلم. انظر للتلطُّخ بعد الشدَّة. يقول له: أنا ما فعلتُ ذلك إلا هديةً، أنا 00:53 والخيرُ أنا أُكاتِبُكَ وأُجيبُ عن مسائلَ تسألها. لكن إيش؟ يقولون حوارُ الأديانِ أو تقاربُ الأديانِ أو الدينُ الإبراهيميُّ، حوارُ الأديانِ، حوارُ الأديانِ أو تقاربُ الأديانِ. وكلُّنا نعبدُ إلهًا واحدًا، والحمدُ للهِ، كيفَ إله عليهِ من فسادِ النيةِ له، وكنتُ حاضرًا معهم لما جاءتْ رُسُلُكم إلى ناحيةِ الساحلِ وأخبروني التتارُ بالأمرِ الذي أرادَ صاحبُ سيسَ أن يدخلَ بينكم وبينه فيه، حيث مَنَّاكم بالغرورِ، وكانَ التتارُ من أعظمِ الناسِ شتيمةً لصاحبِ سيسَ وإهانةً وإهانةً له، ومع هذا فإننا كنا نعاملُ أهلَ ملتكم بالإحسانِ إليهم والذَّبِّ عنهم، وقد عرفَ النصارى كلهم أني لما خاطبتُ التتارَ في إطلاقِ الأسرى، وأطلقَ غازانُ وقُلْشَاه، وخاطبتُ بولايَ -يعني كبارَ التتارِ فيهم- فسمحَ بإطلاقِ المسلمينَ. قال لي: "لكن معنا نصارى أخذناهم من القدسِ، فهؤلاءِ ما يُطلقون". فقلتُ له: "بل جميعُ مَن معك من اليهودِ والنصارى الذين هم أهلُ ذمتنا، فإننا نفتكُّ ولا ندعُ أسيرًا لا من أهلِ الملةِ ولا من أهلِ الذمةِ". وأطلقنا من النصارى مَن شاءَ. فهذا عملنا وإحسانًا إليهم، والجزاءُ على اللهِ. يعني: نحن فعلنا ذلك نطلبُ الأجرَ من اللهِ. أذكرك به، انظرْ للتحدثِ بنعمةِ اللهِ، وكذلك السبيُ الذي بأيدينا. صحِّحْ هذه. بأيدينا من النصارى يعلمُ كلُّ أحدٍ إحسانَنا ورحمتَنا ورأفتَنا بهم، كما أوصانا خاتمُ المرسلينَ حيث قال في آخرِ حياته: "الصلاةَ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكم". قال اللهُ تعالى في كتابه: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا} {وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}. ومع خضوعِ التتارِ لهذهِ الملةِ وانتسابِهم إلى هذهِ الأمةِ، فلم نخادعْ ولم ننافقْ. انظرْ: ما خدعنا ولا نافقناهم، بل بيَّنا لهم ما هم عليهِ من الفسادِ والخروجِ عن الإسلامِ الموجبِ لجهادِهِ، وأنَّ جنودَ اللهِ المؤيَّدةَ وعساكرَهُ المنصورةَ المستقرةَ بالديارِ الشاميةِ والمصريةِ، وما زالتْ منصورةً على مَن ناواها، مظفَّرةً على مَن عادَاها، متى إذا استمسكوا بمنهجِ سلفِ الأمةِ. وأنَّ هذهِ المرةَ لما شاعَ عندَ العامةِ أنَّ التتارَ مسلمون، أمسكَ العسكرُ عن قتالِهم، ولم يقاتلْهم إلا طائفةٌ قليلةٌ، فقتلتْ منهم بضعةَ عشرَ ألفًا، ولم يُقتلْ من جميعِ المسلمينَ مئتانِ. فلما انصرفَ العسكرُ إلى مصرَ وبلغَهُ ما عليهِ هذهِ الطائفةُ الملعونةُ من الفسادِ وعدمِ الدينِ، خرجتْ جنودُ اللهِ وَلِلْأَرْضِ مِنْهَا أَيْدٌ تَرْتَجُّ، قَدْ مَلَأَتِ السَّهْلَ وَالْحَزْنَ. هَذَا الْإِسْلَامُ سَلَامٌ وَلَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، وَالْجِزْيَةُ انْتَهَتْ، إِنَّمَا هِيَ الضَّرَائِبُ. وَهَكَذَا السَّلَفِيَّةُ الْجَدِيدَةُ الَّت مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. الذي يقولُ إنَّ محمدًا كذبَ، هو حرٌّ. حريتَه أنا أعطيهِ هذهِ الحريةَ. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ عِيسَى عَلَى هَذَا مِثْلَ هَذَا الْعُودِ. وَقَالَ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيَخْرُجَانِ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ. طَيِّبْ، نَقِفُ عِنْدَ سِيرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّصَارَى وَمَعَ غَيْرِهِمْ هَذَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
